
بيـــــت جـــــن.. ساحـــــة اختبـــــار لســـــياسات
يكيــة الجديــدة” نتنيــاهو و”الهندســة الأمر

للمنطقة
, نوفمبر  | كتبه حسن إبراهيم

يـة مبـاشرة هـي الأولى مـن نوعهـا في بلـدة بيـت جـن بريـف دمشـق بين الأهـالي وجنـود في مواجهـة نار
إسرائيليين، بــرزت روايــات إسرائيليــة متعــددة حــول الجهــة الــتي تقــف خلــف العمليــة، بــدأت باتهــام
“الجماعة الإسلامية” في لبنان قبل أن تنفي الأخيرة أي صلة بها، وذلك بعد أيام من ترويج وسائل

يا. إعلام إسرائيلية لوجود نشاط لجماعات إسلامية في جنوب سور

يـا ضـد “إسرائيـل” الروايـة الإسرائيليـة الثانيـة للاشتباكـات تقـول إن بعـض منظمـي الهجمـات في سور
يعملون لصالح المخابرات العامة لنظام الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق ما نقلته وسائل إعلام

إسرائيلية عن مصادر وُصفت بأنها “أمنية ورفيعة المستوى”.

أمـا الروايـة الثالثـة، فكـانت منسوبـة إلى “مصـدر إقليمـي“، تتحـدث عـن اعترافـات لأشخـاص اعتُقلـوا
خلال العمليـــة بارتبـــاطهم بــــ”حركة المقاومـــة الإسلاميـــة” (حمـــاس) وإيـــران و”حـــزب الله” اللبنـــاني،
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وتلقيهم تمويلاً لتسليح أنفسهم وتنفيذ هجمات ضد “إسرائيل”.

تعـدد الروايـات الإسرائيليـة الأخـيرة لم يخـ عـن دائـرة اتهـام جماعـات وحركـات إسلاميـة، خاصـة بعـد
يـر الحـرب الإسرائيلـي يسرائيـل كـاتس عـن وجـود الحـوثيين في الجنـوب السـوري، مـا يطـ حـديث وز
تساؤلات حول أسباب التباين في السرديات ومآلات التحرك الإسرائيلي بعد المواجهة الدامية، في ظل
 للاتفاق الأمني بين

ٍ
ية لا تشكلّ مصدر خطر لأي جهة، وتعثر  من دمشق على أن الأراضي السور

ٍ
إصرار

الجانبين.

مجزرة في بيت جن
فجر الجمعة  من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، نفّذت قوات إسرائيلية عملية توغّل داخل بلدة
يعــة اعتقــال أشخــاص قــالت إنهــم مرتبطــون بـــ”الجماعة الإسلاميــة”. بيــت جــن بريــف دمشــق، بذر
وسرعــان مــا تحــوّل التوغّــل إلى اشتبــاك مبــاشر مــع الأهــالي وقصــف للمنــاطق الســكنية، أســفر عــن

استشهاد  شخصًا وإصابة  آخرين بينهم نساء وأطفال.

صلاة الجنازة على الشهداء الذين قضوا إثر الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق،  نوفمبر/تشرين
الثاني  (محافظة ريف دمشق)

 ،مصابون في مستشفى “المواساة” في دمشق إثر عملية نفذتها القوات الإسرائيلية في بلدة بيت جن بريف دمشق
نوفمبر/تشرين الثاني  ( لؤي بشارة / وكالة الصحافة الفرنسية)

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال ثلاثة أشخاص قال إنهم مرتبطون بـ”الجماعة
الإسلامية“، وتحدث عن إصابة ستة من جنوده، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى
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إصابة  جنديًا.

وقصفت “إسرائيل” إحدى عرباتها العسكرية داخل بيت جن، في حين قال “الدفاع المدني السوري”
إن فرقه لم تستطع الدخول إلى البلدة فورًا بسبب استهداف طيران حربي إسرائيلي مسيرّ أي تحرك
على مداخل البلدة، والتي شهدت حركة نزوح للأهالي خوفًا من استمرار الانتهاكات وتصاعد العنف.

ية مباشرة من هذا النوع، لكنها تأتي امتدادًا لتصعيد وتُعد الاشتباكات في بيت جن أول مواجهة نار
يــا منــذ ســقوط نظــام بشــار الأســد، خصوصًــا في الجنــوب الســوري، حيــث إسرائيلــي متواصــل في سور
، ونفّـذت

ٍ
نفّـذت القـوات الإسرائيليـة عمليـات توغّـل متكـررة، وأنشـأت نقاطًـا عسـكرية، وجرفـت أراض

عمليات اعتقال وقتل طالت مدنيين.

ية الجديدة التمسّك بالمسار السياسي وبالوسائل التي يقرهّا القانون في المقابل، تواصل الإدارة السور
الدولي، إذ وصفت وزارة الخارجية ما جرى في بيت جن بأنه “جريمة مكتملة الأركان واعتداء إجرامي
ســافر علــى الأهــالي وممتلكــاتهم، ومجــزرة مروّعــة”، داعيــة مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة وجامعــة
الـــدول العربيـــة إلى التحـــركّ العاجـــل واتخـــاذ موقـــف حـــازم لوقـــف ســـياسة العـــدوان والانتهاكـــات

الإسرائيلية المتكررة.

وتبع الاعتداء الإسرائيلي موجة إدانات من دول ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها الاتحاد الأوروبي
ــا والســعودية والكــويت وقطــر والأردن، وجامعــة الــدول العربيــة ومجلــس التعــاون ــا وتركي وبريطاني
الخليجي والأمم المتحدة، إضافة إلى إدانة كل من “حماس” و”الجهاد الإسلامي” الفلسطينيتين،

يا. وجماعة “الإخوان المسلمين” في سور
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 ،يـــف دمشـــق متطـــوع في “الـــدفاع المـــدني الســـوري” يتفقـــد آثـــار القصـــف الإسرائيلـــي علـــى بلـــدة بيـــت جـــن بر
نوفمبر/تشرين الثاني  (الدفاع المدني السوري)

دلالات و رسائل
يــــا منــــذ ســــقوط نظــــام الأســــد في  مــــن رغــــم تصــــعيد “إسرائيــــل” عملياتهــــا العســــكرية في سور
ديسمبر/كانون الأول ، بما شمل توغلات واعتقالات ومواجهة مماثلة مع أهالي بلدة كويا غربي
درعا أدت إلى استشهاد سبعة أشخاص في مارس/آذار الماضي، فإن عملية بيت جن تعد أوسع توغل

بري تنفذه “إسرائيل” في البلدة، إذ ترافق مع مواجهات دامية واستخدام للطيران المروحي.

ية الجديدة سياسة “تصفير المشكلات”، وتسعى ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبع فيه الإدارة السور
يا الإقليمي والانفتاح مجددًا على الساحة الدولية، بما في ذلك تفعيل العلاقات لتعزيز حضور سور
مع واشنطن، ومحاولة إبرام اتفاق أمني مع “إسرائيل” الذي تعثرّ بسبب مطالبة الأخيرة بفتح “ممر

إنساني” إلى محافظة السويداء.

يـارة رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو، في  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني الحـالي، إلى وكـانت ز
موقع متقدّم داخل المنطقة العازلة في الجنوب السوري برفقة عدد من القياديين والمسؤولين، من
كًــا للســيادة يــة “غــير شرعيــة” وتشكــل انتها أبــرز الاســتفزازات الإسرائيليــة. إذ اعتبرتهــا الخارجيــة السور
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يـة. وخلال لقـائه الجنـود هنـاك، قـال نتنيـاهو: “هـذه مهمـة قابلـة للتطـور في أي لحظـة، لكننـا السور
نعتمد عليكم”.

يـة – الإسرائيليـة، خالـد خليـل أن مـا حـدث في بيـت جـن هـو جريمـة ويؤكـد الخـبير في العلاقـات السور
واعتـداء سـافر ومخـالف لجميـع الأعـراف والقـوانين الدوليـة، وجـزء مـن سـياسة اليمين المتطـرف الـتي
تعتمـــد الخيـــارات العســـكرية والانفعاليـــة الـــتي تخـــدم مصالـــح اليمين المتطـــرف وشخصـــيًا بنيـــامين

نتنياهو. 

ويقول خالد خليل لـ”نون بوست” إن التصعيد الميداني في بيت جن يحمل ثلاثة أبعاد، أولها انقلاب
ية، حيث تنسجم دمشق في تحالفات جديدة بينما تسبح “إسرائيل” على التوازنات الإقليمية الجار
ضد التيار، وثانيها انقلاب على الجهود الدبلوماسية وجلسات التفاوض السابقة بين دمشق وتل
أبيــب، وثالثهــا أســلوب دعــائي رخيــص يســتخدمه نتنيــاهو للدعايــة الانتخابيــة، وهــو مــا يتعــارض مــع

“الهندسة الأمريكية الجديدة” لمنطقة الشرق الأوسط.

ــارين، إمــا الحــرب أو الاســتسلام. وفي ظــل ويضيــف أن “إسرائيــل” تحــاول وضــع دمشــق أمــام خي
محدودية الإمكانات وظروف المرحلة الانتقالية الهشّة وما يشوبها من غياب شبه كامل في منظومة
الــردع العســكرية، اختــارت دمشــق الخيــار الاستراتيجــي المتمثــل في التفــاوض وتفعيــل أدوات الضغــط
الدبلوماسي والسياسي للتوصل إلى اتفاق أمني يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتركيز على بناء

البيت الداخلي.

في المقابـل، تمـارس “إسرائيـل” ازدواجيـة مطلقـة، فهـي تجلـس علـى طاولـة المفاوضـات بينمـا تواصـل
اعتداءاتها وتدخلاتها السافرة وغير المسبوقة، دون أن تظهر أي جدية، مستغلة ظروف المرحلة الراهنة
لاستباق التفاهمات الإقليمية، وتشعر بالقلق والصدمة من التقارب السوري–الأمريكي، خاصة بعد

يارة الشرع للبيت الأبيض، وفق الخبير. ز

يـــر لمركـــز “جســـور للـــدراسات” إلى أن عمليـــة بيـــت جـــن حملـــت رسائـــل متعـــددة أرادت ويشـــير تقر
“إسرائيل” إيصالها، ويمكن حصرها في خمس نقاط أساسية:

يا، الاعتراض على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحكم الجديد في سور
معتبرة أن رفع العقوبات وتعليقها قبل توقيع اتفاق “سلام” يعد خطوة متسرعّة، وتهدف

“إسرائيل” لضبط إيقاع العلاقة بين واشنطن ودمشق.
 يا في ية المشتركة “الروسية – التركية – السورية” جنوب سور الاعتراض على الدور

تشرين الثاني/ نوفمبر، ورفض أي وجود تركي أو اتفاق أمني جزئي.
استغلال أزمة الأقليات بعد مظاهرات أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري وحمص،
يــة ويحفــز وإظهــار دعــم الأقليــات ورفــع معنويــاتهم، بمــا يعكــس ضعــف الحكومــة السور

استمرار التمردّ.
إدارة عقارب الساعة إلى الوراء، بضرب إنجازات الحكومة الجديدة، وزعزعة الاستقرار

الأمني، وعرقلة استعادة العافية والنمو الاقتصادي، ومنع الانفتاح الدولي.



التدخّل في سياسات الحكم الجديد الداخلية والخارجية، معتبرة أن الحكومة مدين لها
بتوقيـــع معاهـــدة سلام كمـــا فعلـــت دول عربيـــة أخـــرى، وليـــس بـــالعودة إلى اتفـــاق فـــكّ

الاشتباك  أو أي تعديل أمني مماثل.

“صــــناعة خصــــم ســــنيّ”.. “إضعــــاف الموقــــف
السوري”

يا، مبرّرة استهدافها بعد هروب بشار الأسد إلى روسيا، صعّدت “إسرائيل” عملياتها العسكرية في سور
للقــدرات العســكرية ومخــازن الأســلحة بالخشيــة مــن وقوعهــا في “أيــدي متطــرفين”، وبذرائــع حمايــة
أمنها، ومنع تنامي النفوذ التركي في البلاد، إضافة إلى ما وصفتها بحماية الدروز، في مناطق شهدت

توترات مثل صحنايا والسويداء.

وظهـر الحـديث عـن وجـود جماعـات إسلاميـة في الجنـوب السـوري إلى العلـن منـذ أيـام، وقوبـل بنفـي
ية، منها نفي حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية سواء من الحركات نفسها أو من الحكومة السور
ية، مؤكدة أن ما لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حول تعزيز قدراتها العسكرية داخل الأراضي السور
ير “مختلق بالكامل”، وكذلك نفي “الجماعة الإسلامية” اللبنانية أي صلة بعملية بيت ورد في التقار

جن.

يا في كد سفير سور وردًا على مزاعم “إسرائيل” بشأن استهداف “الجماعة الإسلامية” في بيت جن، أ
يا لن تتعامل مع هذه “الأعذار الواهية”، ووصف الحديث عن الأمم المتحدة إبراهيم علبي بأن سور

وجود الحوثيين في الجنوب السوري بأنه “ضرب من ضروب الخيال”.

ير الإعلام السوري حمزة المصطفى، الذي زار بيت جن عقب الاعتداء، قال إن “إسرائيل” تحاول وز
فرض أمر واقع في الجنوب السوري منذ سقوط نظام الأسد، وإن عملية “ردع العدوان” جاءت ضد
الحسابات الإسرائيلية، مؤكدًّا أن حكومة نتنياهو المتطرفة تسعى من خلال استفزازاتها لجر الحكومة

ية إلى مواجهة. السور

ويؤكد الخبير في العلاقات السورية–الإسرائيلية خالد خليل أن “إسرائيل” صعّدت خطابها الإعلامي
يا خلال الأسبوعين الماضيين، إذ دفع يسرائيل كاتس بجملة روايات متناقضة حول جهات تجاه سور
ــران ــد التســلل إلى العمــق الإسرائيلــي، تراوحــت بين تنظيــم “داعــش” والحــوثيين وإي ي يُزعــم أنهــا تر
وجماعات فلسطينية. وبعد العملية، ظهرت رواية جديدة تتهم عناصر من “الجماعة الإسلامية” في

لبنان، وهو ما نفته الجماعة.

ويرى خليل في حديثه لـ”نون بوست” أن هذا التخبط يعكس محاولة إسرائيل صناعة “خصم سني”
يا، معتبرًا أن تضارب الروايات دليل على جديد في ظل تصاعد خطابها الطائفي والتفتيتي تجاه سور
الارتباك الإسرائيلي، فالتصعيد لا يستند إلى مبررات أمن قومي تقليدية، إنما إلى حسابات سياسية
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تخص اليمين المتطرف وطموحات نتنياهو، الذي يحاول تفجير الأزمات الإقليمية.

يًا واستخباراتيًا، إذ فوجئت “إسرائيل” ويضيف أن التضارب في الروايات يعكس فشل العملية عسكر
بحجم الرد الشعبي العفوي وغير المخطط،، مشيرًا إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية نفت وجود كمين أو

تسريب معلومات أو عملية مدبرّة.

وعن عملية بيت جن، يرى الباحث في مركز “جسور للدراسات”، محمد سليمان، أن “إسرائيل” تتبنى
سرديــة تتهــم فيهــا بوجــود نشاطــات إرهابيــة في المنطقــة وعنــاصر مشتبــه بهــا تنتمــي إلى جماعــات

إسلامية، بهدف تبرير كثرة التوغلات الأخيرة التي لم تعد تجد لها مبررًا مقنعًا أمام المجتمع الدولي.

ويقـول سـليمان في حـديثه لــ”نون بوسـت” إن هـذه السرديـة تُسـتخدم أيضًـا للضغـط علـى الحكومـة
يــة عــبر الإيحــاء بأنهــا لا تقــوم بملاحقــة الجماعــات الإرهابيــة الموجــودة علــى أراضيهــا، مــا يســمح السور
ـــ”إسرائيل” بتقــديم أعمالهــا العســكرية علــى أنهــا دفــاع عــن النفــس، ويعــزز ضغوطهــا السياســية ل
 لفرض

ٍ
والأمنية على دمشق، التي تراها “إسرائيل” حتى الآن غير مستقرة، ويأتي ذلك في إطار مساع

اتفاق أمني يضمن منطقة عازلة خالية من السكان والعمران، من دون الخوض في ملفات المناطق
التي احتلتها سابقًا، مثل الجولان وأجزاء من القنيطرة.

ويضيـــف البـــاحث أن “إسرائيـــل” تســـتغل التـــوترات في الجنـــوب ومـــا حصـــل في السويـــداء لكســـب
التعــاطف مــن الولايــات المتحــدة، الــتي تمــارس ضغوطًــا عليهــا لوقــف الانتهاكــات والتــوغلات داخــل
يــة، وأيضًــا لإضعــاف الموقــف الســوري أمــام واشنطــن وتركيــا وروســيا والــدول العربيــة، الأراضي السور

ودفع المجتمع الدولي لتبني رواية وجود تهديد أمني مصدره جماعات إسلامية في الجنوب السوري. 

يا والولايات ويرى الباحث أن هذه السردية تند أيضًا ضمن محاولات لإضعاف العلاقات بين سور
المتحدة، والحيلولة دون رفع العقوبات التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد بإزالتها.

ماذا بعد المواجهة؟
بعد الاعتداء على بيت جن، ذكرت القناة “13” الإسرائيلية أن “إسرائيل” تدرس شن عملية واسعة
النطاق ضد نظام الرئيس أحمد الشرع، في حال اكتشاف تورط أي من رجاله في الاشتباكات، مشيرة
يـة مـن خلال تقليـل إلى أن الحادثـة قـد تـدفع الجيـش الإسرائيلـي إلى تغيـير نهجـه علـى الحـدود السور

العمليات الاعتقال البرية، وتكثيف عمليات الاغتيال الجوية.

ية الإسرائيلية خالد خليل إن رد الفعل المقاوم في بيت جن كان له ويقول الخبير في العلاقات السور
بالغ الأثر على الخطط الاستراتيجية الإسرائيلية، ما دفع للتفكير في تغيير تكتيك التدخل والاعتداء في

يا. سور

ويضيف خليل أن أول عملية برية بهذا الحجم جعلت “إسرائيل” تعيد حساباتها وتتراجع عن نهج

https://13tv.co.il/item/news/politics/security/e0e4c-904869057/?pid=517&refc=902986323


الاعتقال البري، متوقعًا تصعيدًا كبيرًا في المستقبل لنظرًا لحساسية التوقيت، إذ يبقى  أشهر من
ولاية نتنياهو، والتي قد تحمل مفاجآت في ظل سعيه للعثور على مخ “تشريفي” له.

يا، فهي تمر بمرحلة انتقالية تأسيسية حساسة، لكن المستقبل لها لا سيما أنها تنسجم مع أما سور
المعادلات الإقليمية أمنيًا وتتوافق مع الرؤى الأمريكية في شرق أوسط بعيد عن الصراع، مع ضمانات
أمريكية تحمي مصالح “إسرائيل” دون الإضرار بحلفاء آخرين أبرزهم تركيا والسعودية، بينما تظل
يــا حجــر الزاويــة في المنطقــة، في مواجهــة منطــق العربــدة والاســتكبار الــذي ينتهجــه نتنيــاهو، وفــق سور

خليل.

يادة التوغلات الإسرائيلية من جانبه، يرى الباحث محمد سليمان أن ما جرى في بيت جن قد يؤدي إلى ز
كبر في هذه المناطق.  كرد فعل على المدى القصير، مع احتمال تصعيد أ

وفي المقابل، تعول دمشق على تحالفاتها الإقليمية مع تركيا وروسيا ودول الخليج والولايات المتحدة
لممارسـة ضغـط مضـاد علـى “إسرائيـل”، وإذا نجـح هـذا الضغـط خلال الفـترة المقبلـة، فقـد تضطـر تـل
أبيب إلى خفض مستوى التصعيد العسكري تجاه دمشق حفاظًا على مصالحها مع واشنطن، وفق

سليمان.

وقال الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، إن “إسرائيل” ستحاول، كعادتها، توظيف المجزرة
يــز سرديتهــا الأمنيــة، لكــن مــا حــدث يقلقهــا وإن تظــاهرت بغــير ذلــك، الــتي ارتكبتهــا في بيــت جــن لتعز
كــثر اســتعدادًا لمواجهــة يــا بإراقــة الــدماء يخلــق بيئــة أ فاســتعداء المجتمعــات المحليــة في جنــوب سور
الاحتلال، وقابلــة للتطــور والتنظيــم مــع مــرور الــوقت. وفــراغ الدولــة الــذي تحــرص “إسرائيــل” علــى
إدامته في الجنوب السوري لن تملأه وحدها. معتبرًا إنها تتقن فن صناعة الأعداء، لكنها سرعان ما

تجد نفسها في مأزق التعامل الطويل الأمد معهم.

يــة مــع أمــا البــاحث عبــد الرحمــن الحــاج، فــاعتبر أن التــوغلات الإسرائيليــة المســتمرة في الأراضي السور
غياب رد حكومي مباشر تؤدي إلى ولادة مقاومة محلية، فالناس سيدافعون عن كرامتهم وأنفسهم،
كما فعلوا في بيت جن، وسابقًا في مناطق أخرى من درعا، مؤكدًا أن كل توغل إسرائيلي سيزيد ردة

الفعل قوة وتنظيمًا.
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